
ــات في مصر كــانت ــة: الانتخاب ــة الثاني الجول
تبحث عن ناخبين

, نوفمبر  | كتبه فريق التحرير

جرت الجولة الثانية  والأخيرة من الانتخابات البرلمانية في مصر في  محافظة متبقية من محافظات
يــة ومــن بينهــا العاصــمة القــاهرة وكذلــك محــافظتي شبــه جــزيرة ســيناء، الأحــد والاثنين، في الجمهور
 واضح للمعارضة، وبحسب اللجنة العليا للانتخابات فإن عدد الناخبين المسجلين في المرحلة

ٍ
غياب

الثانية يتجاوز  مليون ناخب.

بدأت الجولة الثانية بعد مرحلة أولى نسبة المشاركة فيها لم تتجاوز% و % في الإعادة، بحسب
لجنة الانتخابات  العليا نفسها، ناهيك عن الأرقام الغير رسمية التي قللت من هذه النسب بكثير،
رغم مساعي الحكومة ووسائل الإعلام الحثيثة لتشجيع الناخبين على الإقبال على التصويت فيها،
وهي نسبة ضعيفة للغاية مقارنةً بنسب المشاركة في الاستحقاقات الانتخابية السابقة التي تلت ثورة
الخامس والعشرين من يناير والتي اكتسحت فيها الأحزاب الإسلامية وعلى رأسها جماعة الإخوان
المسلمين وذراعها السياسي حزب الحرية والعدالة، فيما لا يبدو أن نسبة المشاركة في الجولة الثانية

كانت أحسن نصيبًا من الأولى.

الحزب الذي أسسه رجل الأعمال المليادير نجيب ساويرس بعد ثورة يناير “المصريين الأحرار” أعلن عن
حصوله على  مقعدًا انتخابيًا في الجول الأولى من الانتخابات، وتعد تلك النسبة هي الأكبر تمثيلاً
لأي حزب سياسي من الأحزاب المشاركة داخل البرلمان، وربما تعضد الجولة الثانية من فرصة الحزب
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كــبر نســبة مــن مقاعــد البرلمــان دون الأحــزاب الأخــرى أو تصــعد غــيره، لكــن في كلا في الحصــول علــى أ
الأحــوال لــن تمثــل تلــك النســبة وجــود معارضــة حقيقيــة داخــل البرلمــان، خاصــة في ظــل شقــاق بين

الحزب والنظام.

 كـثر مـن ألفـي مرشـح لشغـل تنـافس في الجولـة الثانيـة مـن انتخابـات مجلـس النـواب المصريـة أ
مقعدًا برلمانيًا بينهم  للمستقلين و للقوائم الحزبية، حيث يتكون مجلس النواب بالأساس
 مقعدًا منهم، فيما سيمثل الأحزاب  مقعدًا سيحصل النواب المستقلون على  من
مقعدًا آخرًا، وذلك بحسب النظام الانتخابي الذي يجمع بين نظام القائمة المطلقة ونظام الفردي،
ية بحسب الصلاحية التي منحها  له الدستور فيما سيتم تعيين  عضوًا من قبل رئيس الجمهور

المصري.

جــرت المرحلــة الثانيــة مــن الانتخابــات في محافظــات: “القــاهرة، والقليوبيــة، والدقهليــة، والمنوفيــة،
والغربيـة، وكفـر الشيـخ، والشرقيـة، ودميـاط، وبورسـعيد، والإسـماعيلية، والسـويس، وشمـال سـيناء،
يــزات أمنيــة كــبيرة خاصــةً في شبــه جــزيرة ســيناء الــتي تشهــد وجنــوب ســيناء”، وهــو مــا اســتدعى تعز
كثر، وكذلك دعا أمر الانتخابات إلى تغيير مدة حظر التجوال المفروضة في توترات أمنية منذ عامين وأ
شمال سيناء إذ أعلنت اللجنة العليا للانتخابات صدور قرار رئاسي عدل فترة حظر التجوال في شمال

سيناء لتبدأ في تمام الساعة الحادية عشرة مساءً بدلاً من السابعة وذلك أثناء فترة الانتخابات.

وعلى صعيدٍ آخر، بث التلفزيون الرسمي مقطعًا مصورًا لتصويت السيسي في أحد مكاتب الاقتراع في
حي مصر الجديدة شرقي القاهرة، في محاولة دعائية لجذب ناخبين لهذه الانتخابات.

السلطات المصرية عززت الانتشار الأمني أمام اللجان المختلفة بالمحافظات التي تجري فيها الانتخابات،
كثر من  ألفًا من عناصر الجيش لتأمين هذه المرحلة حتى نهايتها، إذ يشارك وأعلنت عن نشرها أ
في تأمين العملية الانتخابية الجيشان الثاني والثالث الميدانيان، وكذلك جنود من المنطقة الشمالية

العسكرية، وأيضًا القوات البحرية.

كـانت المرحلـة الثانيـة مـن الانتخابـات البرلمانيـة المصريـة قـد بـدأت في الخـا السـبت  نـوفمبر، حيـث
فتحـت  سـفارة وقنصـلية وبعثـة دبلوماسـية في جميـع أنحـاء العـالم لاسـتقبال النـاخبين المصريـن،
ـــ  ساعــة علــى مــدار يــومين، حيــث ســمح بــالتصويت مــن ورغــم أن الأبــواب الانتخابيــة فتحــت ل
التاســعة صــباحًا حــتى التاســعة مســاءً بتــوقيت كــل دلولــة يــومي الســبت والأحــد، إلا أن الإقبــال كــان

ضعيفًا كالعادة.

الناخبون الشباب غابوا عن المرحلة الثانية من الانتخابات كما كان واضحًا غيابهم في المرحلة الأولى،
وتمثل القطاع الأكبر من الناخبين في كبار السن وأصحاب المعاشات والسيدات، هذا المشهد ظهر في
يــق الــتي أعلــن عنهــا الســيسي عقــب عــزل مــرسي في يوليــو ، إذ آخــر اســتحقاقات خارطــة الطر
شملت تلك الاستحقاقات وضع دستور جديد للبلاد وإجراء انتخابات رئاسية، وقد تمتا وإن كانتا  في

إجراءات شكلية انعدم فيها جوهر الممارسة.



لا يتوقع الخبراء أن يكون هناك دورُ هام أو فعال للبرلمان الجديد  في الحياة السياسية المصرية، إذ أن
غالبيــة المــرشحين في هــذه الانتخابــات مــن مؤيــدي وداعمــي الرئيــس الحــالي عبــدالفتاح الســيسي،
يـة، حيـث أن غالبيـة الأحـزاب المعارضـة الـتي لهـا بالإضافـة إلى بعـض المعارضـة الـتي ربمـا سـتكون صور
مؤيـدين بأعـداد كـبيرة علـى الأرض قـاطعوا تلـك الانتخابـات وعلـى رأسـهم جماعـة الإخـوان المسـلمين
بحزبهـــا الســـياسي، وحـــزب الوســـط ومصر القويـــة، والعديـــد مـــن الحركـــات الشبابيـــة والشخصـــيات
السياســية العامــة، هــذا فضلاً عــن قمــع الســلطات للأصــوات المعارضــة الإسلاميــة والعلمانيــة علــى

السواء.

حتى أن قناة “العربية” السعودية ورغم دعم وموالاة المملكة السعودية الانقلاب وقادته في مصر إلا
أنهــا اســتهانت فيــه بنســبة المشاركــة هــي الأخــرى، رغــم أن القنــاة عرفــت بمعاداتهــا لجماعــة الإخــوان
المســلمين ومحاباتهــا للرئيــس عبــدالفتاح الســيسي، إذ خرجــت مذيعــة علــى شاشــة القنــاة مســتعملةً
العديــد مــن الإفيهــات الســاخرة مــن الإنتخابــات البرلمانيــة المصريــة ونســبة المشاركــة، وأيضًــا مقاطعــة
الشباب والغرامة المالية لمقاطعي الانتخابات، أيضًا سخرت المذيعة من الرشاوى الانتخابية واستخدام
ــرشحين ــات وبعــض الم ــا للانتخاب ــة العلي ــاخبين، وتصريحــات المســؤولين بالجن المخــدرات في رشــوة الن

الفائزين بالجولة الأولى.

عكـس هـذا المشـد تـوترًا في العلاقـة بين البلـدين خاصـةً وأن انتقـدته السـلطات المصريـة في تصريحـات
مسؤولين، حيث قال مستشار الحكومة للانتخابات البرلمانية، رفعت قمصان، أن ما فعتله القناة أمر
غـــير مهـــني، مكذبًـــا لكـــل مـــا أوردتـــه مذيعـــة العربيـــة، وقـــال أنـــه لايفـــترض الســـخرية مـــن أمـــر جـــاد
كالانتخابـات، وكـأن مـا فعلتـه القنـوات المصريـة سابقًـا في أمـور جـادة كهـذه كـان مهنيًـا وقتهـا، وحـاول
الرجل أن يرسم أهمية لتلك الانتخابات التي لم تحظى بأي اهتمام دولي خاصةً وأن الأحداث العالمية

غطت تمامًا على تلك الانتخابات.

مجلس النواب المنتظر الذي سيكون نوابه في كلا الأحوال من مؤيدي السيسي أو المعارضة الناعمة
 من

ٍ
له، هو الثاني عقب ثورة يناير ، إذ أعقب البرلمان الذي حُل في منتصف يونيو  بقرار

ية العليــا والــذي كــان بــه غالبيــة مــن الأحــزاب الإسلاميــة، هــو الأول عقــب انقلاب المحكمــة الدســتور
عبــدالفتاح الســيسي وكــان مــن المفــترض إجــراء الانتخابــات في وقــتٍ ســابق حيــث أعُلــن عــن إجــراء
كتــوبر الانتخابــات في مــارس ومــرة أخــرى في مــايو وتأجلتــا حــتى انطلقــت الجولــة الأولى في منتصــف أ

الماضي.
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